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                    لجنة السكان والتنمية
                         الدورة السابعة والأربعون

        ٢٠١٤      أبريل  /       نيسان  ١١- ٧
                                                     مناقشة عامة بـشأن الخـبرة الوطنيـة في المـسائل           

                                           تقيـــيم حالـــة تنفيـــذ برنـــامج عمـــل   :            الـــسكانية
                             المؤتمر الدولي للسكان والتنمية

  
                                                                            بيان مقدم من منتدى المسعى، وهو منظمة غـير حكوميـة ذات مركـز استـشاري              

                        لمجلس الاقتصادي والاجتماعي     لدى ا
  

              مـن قـرار     ٣٧    و   ٣٦                                                                تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـا للفقـرتين       
   .  ٣١ /    ١٩٩٦                        المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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      بيان
        مولـود                                                                                       أصدرت منظمـة الـصحة العالميـة في جنيـف المـوجز التنفيـذي للمنـشور المعنـون                 

  .     ٢٠١٣                                      في جمعية الصحة العالميـة لعـام                                  عن الولادة قبل الأوان                        تقرير العمل العالمي    :           قبل الأوان 
ــر   ــا مــن    ٤٥                        وحــرر هــذا التقري ــر مــن     ١١            منظمــة و   ٢٦                       خــبيرا دولي ــدا، بمــساعدة مــن أكث                                       بل

                                                                                                 منظمة داعمة، منها منظمة المرأة نبع الحياة من كنـدا؛ وصـندوق الأمـم المتحـدة للـسكان؛                    ٤٠
  .                                                        ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحـدة        ؛ )         اليونيسيف (                               ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة     

                ومعــنى ذلــك أن   .                                                        مليــون طفــل في العــالم يولــدون ســنويا قبــل الأوان   ١٥                      ونــرى في التقريــر أن 
                     ويمـوت أكثـر مـن        .                                                                   يولد مبتسرا كل عام، مما يؤثر علـى الأسـر حـول العـالم                ١٠             طفلا من كل    

   .       الأوان                                            مليون من هؤلاء الأطفال بسبب مضاعفات الولادة قبل
                                                                                                       إننا نتـساءل مـذهولين كيـف توجـد هـذه الأعـداد الهائلـة في عالمنـا الـذي تقـدمت فيـه                          

                                                                                                       التكنولوجيا الطبية، وكيف تتزايد أعداد الأطفـال المولـودين قبـل الأوان، وهـي أعـداد ضـخمة                  
                                                                          إن الولادة قبل الأوان يمكن أن تتسبب في إعاقـة للكـثير مـن هـؤلاء                  .                          بالفعل، بمعدل مثير للقلق   

                                                                                                طفــال طــوال حيــاتهم، ومنــها العمــى، والــصمم، ومــشاكل في التــنفس، وتلــف في المــخ،            الأ
                                                                    ويحث التقرير علـى بـذل جهـود متـسارعة لمنـع الـولادة قبـل الأوان          .                         بالإضافة إلى الشلل المخي   
   .                  والتدخل لخفض معدلاتها

                                                                                                       ومما يثير الإحبـاط فـوق ذلـك أن التقريـر يغفـل تمامـا تـلالا مـن الدراسـات عـن عامـل                           
                              ومـن دواعـي الاسـتياء أن         .                                                                       ئل وبالغ الدلالة من عوامل الخطر يـؤدي إلى الـولادة قبـل الأوان               ها

                                                                                              التقريــر لم يــشر بكلمــة وحــدة إلى الأبحــاث المنــشورة في المجــلات الطبيــة الخاضــعة لاســتعراض    
                                    وليــست هــذه الدراســات اثنــتين أو   .                                                           الأقــران، الــتي تــربط بــين الإجهــاض والــولادة قبــل الأوان

                                                                 بلـدا مختلفـا تـربط الإجهـاض بـالولادة قبـل الأوان في                 ٣٤                           دراسة محل ثقـة مـن           ١٤٠           ثلاثا، بل   
              في المائـة      ٣٦                                                            وتشير الدراسات إلى أن إجهاضا واحدا يزيد بنسبة تفـوق             .                    حالات الحمل التالية  

                                                                                                 خطــر الــولادة قبــل الأوان، وأن حــدوث الإجهــاض مــرتين أو أكثــر يزيــد هــذا الخطــر بنــسبة     
   .          لعلم المؤكد         وهذا هو ا  .        في المائة   ٩٣

  .                                                                                    إن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية يدعو إلى تحسين صحة الرضـيع والأم               
                                                                                    ويحث الحكومات أيضا على مساعدة النساء في تجنب الإجهاض المـستحث، ومـساعدة النـساء           

ــدولي لم يهــتم بمعالجــة الخطــر المتأصــل للإجهــاض        .               الــلاتي يجهــضن                                                                                   ومــع ذلــك فــإن المجتمــع ال
                                                     وهـذا القـصور بمكـن أن يعـوق تحقيـق أهـداف               .                                             على الصحة العقلية والإنجابيـة للمـرأة              القانوني

ــا أو غــير قــانوني، يعــرض صــحة المــرأة       .          صــحة الأم                                                                                         فــالواقع أن الإجهــاض، ســواء كــان قانوني
                           ويمكـن أيـضا أن يـؤثر         .                                                                          البدنية والعقلية وحملها في المستقبل لمخاطر على المدى القريب والبعيـد          
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                                        وتخــتلط هــذه المخــاطر عنــد تقــنين       .                                    لامة المــرأة العاطفيــة والروحيــة                           بــشكل خطــير علــى س ــ  
                                                                                                   الإجهاض، أو إتاحته بناء على الطلب كوسيلة من وسـائل منـع الحمـل، أو يجـري تـشجيعه في                    

   .                                        البلدان التي تكون فيها رعاية صحة الأم سيئة
  

             مخاطر الإجهاض
ــة بيولو      ــة توقــف بــصورة عنيفــة عملي ــة تدخلي ــة                                                                          الإجهــاض الجراحــي عملي ــة طبيعي   .               جي

                     بــل العكــس هــو أن   .                                                                           وليــست هنــاك دراســة واحــدة تقــول إن ذلــك يفيــد صــحة الأم الإنجابيــة 
                                                                                                  المضاعفات الموثقة تشمل التريف، والتلوث، وتلف عنـق الـرحم، وانثقـاب الـرحم، والتـهابات                

                             ويمكن لـبعض هـذه المـضاعفات      .                                                       منطقة الحوض، وعدم نزول الجنين أو أنسجة المشيمة والوفاة    
                                                              وتتعـرض صـحة الحامـل للخطـر بـسبب الإجهـاض المـستحث                .                       على الخصوبة مستقبلا           أن تؤثر 

ــا                                                                    ، باســتخدام الميفبريــستون مــع بروســتغلندين يكــون عــادة هــو    )          كالعقــاقير (                       كيميائيــا أو دوائي
ــة التريــف،      .               الميــسوبروستول                                                                                   وتــشمل المــضاعفات الناجمــة عــن اســتخدام هــذه المــواد الكيميائي

                                                         ة الحمل غير المشخص خارج الرحم، وعدم اكتمال الإجهـاض                                       والتلوث، وتمزق الرحم في حال    
   .                            ، ويؤدي ذلك أحيانا إلى الوفاة )                              وهذا يتطلب غالبا متابعة جراحية (

 & Obstetrics              ونشرت في مجلة     ٢٠٠٩                                            وأكــــدت دراسة موسعــــــة جرت فـــــي عام   

Gynecology  المائـــة مـــن    في  ٢٠                                                                أن الإجهـــاض الكيميـــائي أدى إلى مـــآلات ضـــارة للغايـــة في                 
  .                                                                                    بما يزيد بأربع مرات تقريبا علـى معـدل المـضاعفات المباشـرة للإجهـاض الجراحـي          -       الحالات  

                                                           للميفبريـستون في أسـتراليا بـين مـضاعفات الإجهـاض                ٢٠١١                                وقارنت دراسة أجريت في عـام       
        ويزيـد    .                                                                               الكيميائي في فترة الثلاثة أشهر الأولى ومضاعفات الإجهاض الجراحـي في الفتـرة ذاتهـا     

                             مـرة، ويزيـد احتمـال         ١٤                                                                      احتمال نقل النساء اللاتي يجهضن باسـتعمال الأدويـة إلى المستـشفى             
                                                         وازداد الخطر عند إجراء الإجهاض الكيميـائي في فتـرة            .       مرة   ٢٨                             احتياجهن إلى متابعة علاجية     

   .                              في المائة من الحالات تدخلا جراحيا  ٣٣      احتاج   :                    الثلاثة أشهر الثانية
  

                     المخاطر البعيدة المدى
                                     ويزيـد الإجهـاض القـانوني بقـدر          .                                                   يمكن للإجهاض أن يعوق التقـدم الإنجـابي مـستقبلا           

  .                                                                                                     كبير من خطر الولادة قبل الأوان فيما بعد، مما يهـدد بـشكل خطـير حيـاة المواليـد وصـحتهم                    
                                                       دراسـة مختلفـة إلى تزايـد خطـر الـولادة قبـل              ٢٢                       يـل استخلاصـي لــ                  توصل تحل      ٢٠٠٩         وفي عام   

                                       ويتزايــد خطــر الــولادة قبــل الأوان في   .                                         في المائــة بعــد الإجهــاض مــرة واحــدة  ٣٦              الأوان بنــسبة 
                                                      وتبين الأدلـة الفـسيولوجية والوبائيـة أيـضا أن            .                                        حالات الحمل مستقبلا مع كل إجهاض جديد      

                        وتشير عشرات الدراسـات      .                        أة أكثر عرضة للسرطان                                        الإجهاض يمكن أن يجعل أنسجة ثدي المر      
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                              وتوصـل تحليـل استخلاصـي في         .                                                              إلى أن الإجهاض يزيد من خطر تعرض المرأة لـسرطان الثـدي           
                                                                    في المائة في احتمال الإصابة بسرطان الثدي لدى النـساء بعـد               ٣٠                     إلى زيادة بنسبة         ١٩٩٦     عام  

   .      الإجهاض
                                         فـإن الإجهـاض يمكـن أن تكـون لـه                                                                  وعلاوة على تعرض صـحة المـرأة البدنيـة للخطـر،              

 British          نــشر في     ٢٠١١                                      وتــبين مــن تحليــل استخلاصــي في عــام    .                             عواقــب نفــسية واجتماعيــة 

Journal of Psychiatry   في المائة في احتمال تعرض النـساء المجهـضات     ٨١                 حدوث زيادة بنسبة                                          
ُ                لمشاكل في الصحة العقلية؛ وعُزي قرابة                        كل مباشـر إلى                                                  في المائـة مـن المـشاكل النفـسية بـش             ١٠                        

                                                                               وتشمل هذه المشاكل القلق، والاكتئاب، وتعاطي الكحـول، وتعـاطي المخـدرات،              .       الإجهاض
                                                                      وتوصلت دراسة موسعة في فنلندا إلى أن معدل الانتحار بعد الإجهـاض              .                  والسلوك الانتحاري 

                                            وعلـى العكـس مـن ذلـك فإنـه علـى              .                                                          يزيد ست مرات تقريبا على معدل الانتحار بعد الـولادة         
                                                                                                  ن إمكان تبرير الإجهـاض أحيانـا علـى أسـاس الـصحة العقليـة، فـإن دراسـة نـشرت في                              الرغم م 

                     خلصت إلى أن إسـقاط  Australian and New Zealand Journal of Psychiatry    في     ٢٠١٣    عام 
   .                                    الحمل غير المقصود لا يفيد علاجيا ولا نفسيا

  
                       الإجهاض في العالم النامي

                                         ير الحكوميـة ووكـالات الأمـم المتحـدة                                                  هناك ضغط قوي من جانب بعض المنظمات غ         
                                      ومع ذلك فإن المخاطر الـواردة للإجهـاض     .                                             لتقنين الإجهاض بناء على الطلب في الدول النامية 

                وبـذلك يكـون      .                                                                                             تتفاقم عنـدما تكـون الرعايـة الأساسـية لـصحة الأم غـير متاحـة أو غـير كافيـة                    
               فمـثلا تتطلـب     .                 العـالم النـامي                                                               تقنين أو تشجيع الإجهاض الاختياري أخطر بكثير على المرأة في          

                                 تـشمل معـدات الفحـوص فـوق         (                                                           المضاعفات المعتادة للإجهاض غير العلاجي بنية أساسية طبية         
  .                                                كثيرا ما لا تكون موجودة في العـالم النـامي           )                                                الصوتية، وعمليات نقل الدم، والقدرة الجراحية     

ّ     ويعـرّض    .       جهـاض                                                                             ويؤدي استخدام الميسوبروستول وحده إلى زيـادة احتمـال عـدم اكتمـال الإ               
   .                                                                           استخدام هذه الوسائل حياة وصحة المرأة وأطفالها للخطر، ويتعين عدم تيسير استخدامها

                                                                                ويجادل الكثيرون في المجتمع الدولي بأن الإجهاض القانوني مطلوب للحد من الوفيـات             
       فيـات                                                                 على أن الأدلة المأخوذة من بلـدان مختلفـة عديـدة توضـح أن الو        .                           النفاسية في العالم النامي   

                                                                                                        النفاســية تعــزى حقيقــة إلى نقــص الرعايــة في الحــالات الطارئــة ورعايــة التوليــد، وعــدم تــوافر     
   إن   .                                                                                              وسائل النقل للأمهات الحوامل للحـصول علـى رعايـة الأمومـة، وسـوء الظـروف الـصحية                 

                                                                                                  الحوامـل في الــدول الناميـة بحاجــة إلى المـاء النظيــف، والتغذيـة، والهياكــل الأساسـية، والحــصول      
ــة لــصحة الأم، لا إلى الإجهــاض         علــى رع                                       إن تــشجيع أو تقــنين الإجهــاض لا يحــل    .                                          ايــة حقيقي

                                                                                                 مشكلة الرعاية السيئة لصحة الأم في العالم النامي؛ بـل يفـاقم هـذه المـشكلة بالنـسبة إلى النـساء        
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                                                                                            والأطفال والأسر، ويزيد عدد حالات الإجهـاض، ممـا يعـرض للخطـر حيـاة المزيـد مـن النـساء            
   .       والأطفال

  
     تاج     الاستن

                                                                                            ورد في برنامج المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أنه يتعين علـى الحكومـات العمـل علـى                   
                                                                  ومع ذلك فإن هذا الجهـد سـيظل محـدودا إذا تجوهلـت آثـار                 .                          تحسين صحة الأمهات والأطفال   

   .                    الإجهاض على صحة المرأة
  .                                                                                         ويضغط أصدقاء معظم النـساء وذووهـن وغيرهـم علـيهن مـن أجـل قبـول الإجهـاض                    

                             إن الإجهـاض المـستحث، سـواء      .                                                   ل لمعظم النساء إنهن لا يحملن طفلا، بل مجموعة أنـسجة         ويقا
                       وهــو مــسألة لا تتــصل   .                                                                              كــان قانونيــا أو غــير قــانوني، هــو أكــبر جريمــة ضــد البــشرية في جيلنــا  

                                                              وعلينا حماية أصغر وأضعف أفراد الجنس البشري، أيـا كـان             .                               بحقوق المرأة، بل بحقوق الإنسان    
   .       م المؤقت               حجمهم أو مستقره

                                                                                                   ولذلك فإننا نحث لجنة الـسكان والتنميـة علـى دعـم جهودنـا مـن أجـل وضـع التوعيـة                        
          ونـدعوكم    .                                                                            والتثقيف في الصدارة لبيان مدى ضرر الإجهاض حقيقـة علـى الحوامـل والأطفـال       

                                                                      إن الإجهــاض لــيس عمليــة آمنــة، وهــو لــيس اختيــارا بــين أمــرين،   .                            إلى استقــصاء هــذه الحقــائق
                                                   وهـو مخـالف للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان              .                                     بـل هـو أحمـر بلـون الـدم                           أبيض أو أسـود،       إما

   .                   واتفاقية حقوق الطفل
  
  


